
3 POSITIONSمواقف

نيكولاس بلاتفورد 
مراسل الكويستيان ساينس مونيتر

مع مـوعـد تـسلـيم الــسلطـة، لا
يـزال العراقيـون يحاولـون المسك
بـــالقـضـيــة الامـنـيــة حـيـث
الـتحــــــق حتـى الآن مـا يقـارب
200 الف عـــراقـي في الــشـــرطـــة

والقوات العسكرية.
تحت ظل اشجـار الاوكالبتوس في
هذه القاعدة الممتدة شمال بغداد
يــستـمع فــريق مـن المجنـــدين
الجــدد بـــالجيــش العـــراقي الى
الجنـرال الامـريكـي ذي النجـوم
الثـلاث يخبرهـم عن عــائـلتـهم
الجـديــدة )اتمنـى ان تـظهـروا
نـفس الولاء لعائلتكم الجديدة في
الجيش تمـاماً مـثل ما تـشعرون
به لـعوائـلكم التي ولـدتم فيـها(.
يقـول الفـريق دايفـد بترايـوس
والذي يـرأس برنـامج التـدريب
العسكـري للعراقيين ) في غضون
اسـابـيع قليلـة ســوف تلتحقـون
بـوحدات ذات عمـليات مخـتلفة،
ســوف تكــونــون مــوضع فخــر
الجيـش العــراقي الجـديـد وكل
اعين العراقيين سـتكون عليكم،
بل حتـى اعـين غير العـراقـيين

ستراقبكم(.
ان مهمــة بنــاء جيـش عــراقي
جـديـد وجهـاز امن قـومي هـو

بقلم: كريستيان ميلر
ولقد انهار العرض عندما اثارت المسألة
قلق كبار المـسؤولين في سلطـة التحالف
المؤقـتة لاشتراك شركة عـالية الأردنية
فـيه، ويعتقـد ان شركـة عالـية كـانت
شــريكـة الـنظـام الـســابق في خـطته
تحويل عائـدات برنامج الامم المتحدة،
النفط مقـابل الغذاء، كما اثارت الخطة
الانتقـاد كمـا يبــدو انه يمنح شـركـة
عالـية عقداً مربحـاً دون عرض العطاء
لـلمنـافسـة علنـاً، ولان تمـويل شـركـة
الخطـوط الجويـة المزمع انـشاؤهـا قد

يكون خرقاً لقرار الامم المتحدة.
ان عرض انشاء خطوط جوية عراقية
كـان احدى المـشاكـل العديـدة التي ادت
بكبار مـسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة
إلى ابعــاد الــسيــد داريل تــريـنت إلى
الولايات المتحـدة في آذار الماضي، ويقوم
المفـتــش العـــام في سلـطــة الائـتلاف
بـالـتحقيق في اجـراءات تــرينت. هـذه
القضـية تفتح مدخلًا لمـا يصفه النقاد
بــان العـمل في اعـــادة الأعمــار يجــري

كيفما اتفق.
المسـؤولون الامـريكيـون وتحت ضغط
الخروج بنتائج سريعة، يقومون بعض
الاحيـان باختـصار الطـرق، حيث يتم
تـوقيع عقـود بملايين الـدولارات بين
ليلة وضـحاها، ومع شـركاء وهميين في

اغلب الأحيان.
لم يتهم تـرينت، الـذي كان المـستـشار
الأمـريـكي الاعلـى في وزارة المـواصلات
العـراقيـة. بأيـة اعمـال غير قـانونـية
وليــس هنــالك مـن دليل بــأنه حقق
مكــاسـب شخــصيــة. ويقــول بعـض
المـسـؤولين ان قـضيـة تـرينـت تبـدو،
جزئيـاً، مسألـة عمل اداري غير متقن،
ويـضيـف )ان كثـيرا من الأمــريكـيين
يأتون إلى العراق ويتصرفون مثل رعاة
البقـر لإنجاز الأعمـال، وهذه قـد تكون
حالـة من يحاول انجـاز عمل ما دون ان

يكون على معرفة بالقواعد(.
لقد اتسمـت الاشهر التسعة التي قضاها
ترينت في العـراق بالمشاكل المتواصلة في
عـمليـات الــسكك الحـديــد، المطـارات
والموانئ، اعـادة تنظيم كبـار الموظفين
واتهـامـات بـسـوء الادارة. تـريـنت )65
عـاماً( الوكيل السـابق لوزير المواصلات
الأمريكي، كان جزءاً من شبكة اصدقاء
خـدمــوا في عهـد نـيكـســون وريغـان

جاك فيروذر
ابلـغ رئيـس الــوزراء العـــراقي
الـدكتـور ايـاد عـلاوي صحيفـة
الــديلـي تلغـراف مـؤخـراً بـان
الانتخابات سوف تقام في غضون
الاشهـر المـقبلـة وأضـاف بـانهـا
سـوف تجري نهـاية العـام الحالي
او قبل نهـايـة العـام حين ذكـر
قـائلًا: اننـا نعمل في اطـار ستـة
اشهـر. واحـاول شخـصيـاً اجـراء
هذه الانتخـابات في تـاريخ اقرب
مـن ذلك وهــذا يعـتمــد علــى
المـوقف الذي سـوف نجد انفـسنا

فيه.
الدكتـور علاوي الذي كان متعباً
لـسـنين طــوال خــارج العــراق
ستـستلـم المسـؤوليـة رسميـاً في
العراق في الأول مـن تموز المقبل.

عائلـة خوام وحـصة العـراق في شركـة عالـية الأردنـية

علاوي يـطمح إلى ان تجــرى الانتخـابــات قبل مـوعـدهـا
خـطط أخـرى.هـذا وقـد ذكـر
حلف شمـال الاطلسي مـؤخراً ان
الـدكتور علاوي طلب من الحلف
المـساعـدة في تدريـب قوات الأمن
العـراقية وتـزويدهـا بالمسـاعدة
الفـنـيــة، بــرغـم الـتعلـيقــات
الـرافضـة  لهـذا الطلـب من قبل
فــرنسـا، وطـالـب علاوي، أيضـاً
بقـــوات من الــدول العـــربيــة
لتـوسيع تـواجــد اسلامي اوسع
داخل قـوات التحـالف.في الحادي
والـعشــرين من حـزيـران تهـدد
قبـضــة العــراق الحــديــديــة
الجـديـدة بـاسـتعمـال الأحكـام
العـرفية وفي العشـرين منه يقال
ان صـــــــدام يجـــب ان يحـكـــم

بالاعدام.
ترجمة: عمران السعيدي

للعراق والذي دام أكثر من اربعة
عـشــر شهــرا قــائلًا بــان حل
الجـيش العـراقي وابـعاد أعـضاء
حــزب الـبعـث اثـــار العــداء في

المجتمع العراقي حيث يقول:
لو لْم تتخـذ هذه القـرارات لكان
الوضع أفضل بـكثير ولو لم تحل
قــوى الأمـن العــراقـيـــة لكــان
بالامكان اجـراء انتخابات شاملة
لحكـومة عـراقيـة. وان المهـمات
امامنـا كبيرة جـداً.وقد بـدا لنا
علاوي بمــــزاج هــــادئ وهــــو
يـرتشف القهـوة العربـية وحين
سئل عـن رغبته برئاسة الوزارة
الآتـية اجـاب بعـد تفكـير عميق
فيـه شيء مـن الكــآبــة.عـليّ ان
انـتخب اولًا، وان الــشيء المـخفي
وراء هـــذا الـكلام بـــأنه لـــديه

علاوي، نحن نـأسف فــانتخـاب
رئيس الـوزراء ديمقراطيـاً ـ لقد
وجـدنـا لك سمـاً نـاقعـاً وسيفـاً
اكـيداً( ذلك الاعلان يـتطلب من
الــدكتــور علاوي رداً ايجــابيــاً

وسريعاً كرجل قوي.
وكـمعـــارض لـصـــدام حــسـين
ونظــامه فقـد نجــا علاوي من
محاولـة استهـدفت حيـاته حين
كـــان يعـمل مع بــريـطــانـيــا
والـولايـات المتحـــــــدة في لنـدن
عـام 1979 قبل قـيادته معـارضة
لـصدام في التسعينيات من القرن
المــاضي وهــو الآن مـقبــول من
العـديــد من العــراقيـين. ومن
نــاحيـة مـستـقبلـه الانتخــابي
يـنتقـد الــدكتــور علاوي فترة
احـتلال القــوات الأمـــريكـيــة

واعلن الدكتـور علاوي أيضاً أنه
سوف يترأس مجلـس أمن جديداً
يـدير مختلف الخـدمات الأمـنية
في الـبلاد. ووعــد بـــأنه ســوف

يسحق المتمردين.
أكثر المسـؤولين العراقيين يرون
شرعـية الحـكومـة المسـتقبلـية
مـرتبطة تمـاماً بمدى سـيطرتها
على الجـوانب الأمنية، ومواجهة
العنف يعـتبر من اوليـات اجندة
هـذه الادارة الجـديـدة في الـوقت
الـذي ظهــر فيه شـريـط لقـادة
ارهـابـيين يهـددون بـاغـتيـال

الدكتور علاوي.
وكان صوت الارهابي ابو مصعب
الـزرقـاوي الــذي يتــزعم قـوى
الـتـطـــرف الاسلامـي في الـبلاد
يقـول )امـا بــالنــسبــة لك، يـا

ويقـول الـدكتـور علاوي: سـوف
نـتخذ جميع المقـاييس التي تهم
الـوطن الـعراقـي وشعبه. نحن لا
نملك قـوات أمن كافيـة في الوقت
الحالي. لكن مصـداقية الحكومة
تـطــالـب القــوات الاجـنـبـيــة
بــالمغــادرة وحــسب الـســرعــة
الممكنـة حيث يـقول علاوي! ان
نجــاحي كــرئيـس للـوزراء هـو
البدء بمفاوضات تدعو لانسحاب
جمـيع القـــوات الاجنـبيـــة من

العراق.
وطـالـب بتــوسيع قــوات الأمن
العـراقيـة إلى الحد الـذي يمكـنها
مـن السـيطـرة قبل حلـول عـام

2005 حيث ذكر قائلًا:
نحن نـريـد هـذا البلـد ان يحمي

نفسه بالسرعة الممكنة.

حـزيران اصبح قـضية منـاقشة
واسعة مع مـسألة آمـرية القوات
المـشتركــة بين قــوات التحـالف
والـقوات الـعراقـية. فـالحكـومة
العـراقيـة المؤقـتة تقـول انه لمن
المـربح جـداً بـالنـسبـة للقـوات

الأمريكية 
وان دور القـوت الاجنـبيـة بعـد
الـثلاثـين من حـزيـران اصـبح
قضية مناقشة واسعة مع مسألة
آمـريـة القـوات المــشتركــة بين
قــــوات الــتحــــالـف والقــــوات
العراقيـة. فالحكـومة العـراقية
المــؤقتـة تقـول انه لـنم المـريح
جـداً بالنسبة للـقوات الأمريكية
ـ البريطانية بقـاء مسألة القيادة
غـير محـــددة حـيـث يـتــطلـب

الموقف الأمني ذلك.

وطــبقــــاً لـلجــــدول الــــزمـني
فالانتخابات لن تقام حتى كانون
الـثاني حين يصـوت على مجلس
وطني يتم اخـتيار حكـومة من

أعضاء ذلك المجلس.
لكـن مــســؤولـي الانـتخــابــات
العـراقيـين قالـوا ان الانتخـابات
سوف تجـرى في تشـرين الثـاني
المقبل مـتزامنـة مع الانتخـابات
الـرئـاسيـة في الـولايـات المتحـدة
وحــسب المــوقـف الأمني الــذي

يسمح بذلك.
ويقترح الــدكتـور علاوي بـأنه
يريـد الإسراع بتـسليم القضـايا
الأمنـية للقـوات العراقـية والتي
من المتـوقع ان تتم خلالها السنة
المقــبلــــــة. وان دور القـــــوات
الاجنـبيــة بعــد الـثلاثـين من

الاعــداد لحـملــة وطـنيــة عــراقيــة لمكــافحــة الارهــاب 

التحقيق في عقد انشاء خطوط جوية عراقية
جمال العميدي

منذ بـضعة أشهر وأنـا مشغول بـالملف الأمني في العراق، في
محـاولة فهـم الكيفيـة التي تحـوّل بها العـراق إلى منـطقة
جذب مـثالـية للإرهـاب، ومعرفـة الجهات المـسؤولـة عن
نشوء هـذه الظاهـرة الجديدة، وتغـذيتها، وتـوفير شروط
بقائهـا ونموّهـا واستمـرارها. وبعـد كل عمليـة إرهابـية
تحـدث في العـراق )أو في المـنطقـة، لأنّ الـذهنيـة واحـدة(،
أســارع إلى الحـصــول علــى بيــانــات الخلايــا الـتي تعـلن
مـسؤوليهـا عن تنفـيذ العملـية، من أجل تحـليلها. وفي كل
بيـان من هذه البيانـات المعلنة يبّرر المخطّـطون تنفيذهم
عمليـتهم بأنهـا كانت تـستهدف القـوات الأجنبيـة المحتلة
والجهـات العـراقيـة المتعـاونـة معهـا، من مقـرات أحـزاب
ومراكـز شرطة ومـعسكرات تـدريب مفتوحـة لاستقبال
المتطوّعين لـلجيش أو للدفـاع المدني أو للشـرطة، أو سوى
ذلك. والـتبرير نفـسه كان يتكـرّر بصدد الاغـتيالات التي
تطـول الـسيـاسـيين والمـســؤولين في الـوزارات وأسـاتـذة
الجامعات وضباط الجيش والـشرطة. وفي كل بيان ينصح
منفّـذو العملـية العـراقيين )الأبـرياء( بـالابتعـاد عن كل
هـذه الأهداف )السـتراتيجية( التي اختـارتها الخلايا، وهي
تجتمع اليوم تحت لافتـة مؤلمة اسمها )المقاومة العراقية(،
تلك اللافتة التي صار لها منظـرّوها ومنابرها التي لا تني

تلعق الدم العراقي بساديّة غريبة. 
ولكن الـتحوّل الأخـطر الـذي طرأ حـديثاً كـان متمثّلًا في
استهـداف مواقع بشريـة عشوائية لا يمكـن أن تكون هدفاً
لبـشر يتمـتّعون بسلامـة قواهم العقلـية والنفسـية، لأنها
بـبسـاطـة لا تنـتهي إلا بـاستـشهــاد عشـرات العـراقـيين
)الأبـرياء( البعيدين، كل البعـد، عن الأهداف الستراتيجية
الخطيرة المحـدّدة. لقد اشتدت حيرتي وأنا أراقب ما يحدث
من تفجيرات بـاستعمـال عبـوات ناسفـة توضع في أمـاكن
التجـمّعات الـبشـرية، هـذا فضلًا عـن قذائف الهـاون التي
غالباً ما تصيب المدنيين. وقبل أن أحاول تفسير ما يحدث
بعيـداً عن دمغـة )نظـرية المـؤامرة( الجـديدة، فـوجئت
بـتطوّر أخـر يتلخّص بـاستعمـال السـيارات المفخّخـة ضد
هـذه التجمّعـات البـشريـة )البريئـة(. حصل ذلك الـسبت
المـاضي في مدينـة الحلة، إذ تّم تفجير سـيارتين مفخّختين
في شارع 40، وهـو الشـارع التجـاري الرئـيسـي في المديـنة،
والمكـتظ، لـذلك، بـالمـدنيين )الأبـريـاء(، فـضلًا عن عـدم
وجـود أي )هدف ستراتيجـي( في الشارع الـذي أحفظه عن
ظهر قلب. أصـابني الذهـول وأنا أتصل بـالأهل والأصدقاء
للاطـمئنــان عليهـم، ولاسيمــا مع 40 شهيـداً، وأكثـر من
عـشريـن جريحـاً، حتـى ساعـة كتـابتي هـذه، وكلهم من

المدنيين )الأبرياء(.
وهنا أسـاءل كل المنابـر الإعلامية والمـراكز البحـثية التي
تطبّل لما يسـمى )المقاومة العـراقية( ومدى مـشروعيتها،
عن الهـدف الستراتيجـي من هذه العـملية: هل كـان الهدف
جامـع الحلة الكبير، أم إعـدادية الخنـساء للبـنات. هل كان
الهدف محلات بـيع المواد الـكهربـائيـة أم محلات بيع لعب
الأطفـال، أم الباعة المنتشرين على الأرصفة. أم لعل الهدف
كـان محلات بيع الملابس أو السوبـر ماركت أو أفران الخبز

أو المطاعم؟.
أيّ شـيء مما فقدنـاه يمكن أن يُعدّ هـدفاً ستراتـيجياً يمكن
أن يُخرج الأميركان من أرض السواد. وإذا سألني الصغار عن

هذه )المقاومة( وأعمالها البطولية، فماذا أقول؟. 
هــا أنــذا أتـســاءل، أتـســاءل فقـط، فهـل من مجـيب؟!. 

الاستعـداد )في العراق، كلنا عائلة
واحدة(. ان الولاء المـعلن للجيش
والـدولة سـوف يوضع للاخـتبار
في نهايـة هذا الـشهر عنـدما يتم
تخـــرج الفـــوج الاول مـن قـــوة
)الحملة الـوطنية العـراقية( من
معسكر التاجي وينشر في جنوب
شرقـي بغداد.بـترايوس يـرفض
ان يقـول كـم يتـوقـع ان تطـول
عمليـة نقل المسـؤوليـة الامنـية
يقول )ذلك يعتمد على الظروف
وليس علـى الزمـن(. ولكن ليس
هنـــالك احـــد يتــوقـع نتــائج
سريعـة. يقول ضـابط امـريكي
كـبير )ان عمليـة نقل المسـؤولية
الامنيـة سيستغرق سنيناً وليس
اشهـــراً، كل مـن يعـتقــد انـنــا
سنـرحل خلال سنـة هو يجـانب
الـصواب بصـورة كاملـة( يضيف
الضـابـط )انظـر كم نحتـاج من
الـوقت لندرب القوات في الولايات
المتحـدة وذلك في ظروف مثالية.
هـنــــا يجـب ان نـكــــافح ضــــد
الاعتبـارات الـقبليـة والقـوميـة
والمـذهبـية والحقـيقة ان هـنالك
حـربـاً اهـليـة تجــري الآن بين
الناس. ان ذلك سـوف يأخذ فترة

طويلة(.
ترجمة: احسان عبد الهادي 

عن الكـريسـتيان سـاينس مـونيتر

الحــــــدود مع ايــــــران يقـــــوم
المتـطــوعــون الجــدد بــالمــسير
والــــدوران في انـــسجــــام تحـت
الشـمس المحرقة، مدرب عسكري
عــراقي يـصــرخ بـصــوت عــال
معطـياً الاوامـر. المتطـوعون في
الـتـــاجـي هـم جـــزء مـن قـــوة
)الحملة الوطنية العراقية( وهي
وحـدة متخـصصـة في مكـافحـة
التمـرد ويـأمل مـؤسـسيهـا بـأن
ستـكون راس الحـربة في الجـهود
للقـضــاء علــى المقـاومـة. انـهم
يتعلـمون فنـون القتـال في المدن:
التـسلل في ممـرات غـير مضـاءة،
الاندفاع الى الـغرف والايدي على
الـزنـاد.رئيـس العـرفـاء جـابـر
عباس وهو خـريج جامعي يبلغ
مـن العمـر الثـالثـة والعـشـرين
يقـــول انه الــتحق بـــالجـيــش
)ليـساعـد في الدفـاع عن الـوطن
والشعـب( اما عن العصـاة فيقول
)انــا اعـتـبرهـم خــارجـين عـن
القـانون، واذا استمـروا في مقاتلة
الامـريكـان، فـإنـهم سيـؤخـرون
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في
العــراق(.بترايـوس يـسـأل احـد
المتطوعين كـيف هو يتفاعل مع
)قبيلته الجديدة(، )ليس هنالك
فــرق بيـننــا( اجــاب الجنــدي
مـطـيعــاً وهــو واقف في حــالــة

الـرمـادي غـرب بغـداد. حـوادث
مـثل هــذه تغــذي الــشكــوك ان
هـنـــالك انــاســاً في الــشــرطــة
العـراقيـة وقوات الـدفاع المـدني
يتعـاملــون مع العصـاة كـضمـان
لعـدم اغتيالهم ويوفي بـالتزاماته

نحو القبيلة. 
المفـتاح كـما يقـول بترايـوس هو
بـتنـميــة روح الجمـاعــة في كل
مـتطـوع بحـيث يكـون له نـفس
الشعور بـالولاء للجيـش كشعوره
نحو الـعائلـة والقبيلـة. ان فكرة
العـائلة العـسكريـة هو امـر مهم
جـــداً، نحـن نـنــشـط مـن اجل

ترسيخ تلك الفكرة.
امـــا عـن الـنقــص في الاجهـــزة،
فـيقــول الجنــرال )لقــد قـمنــا
بـتحــويل مــا يقـارب 3 مـلايين
دولار الى شــركـــات منــاقـصــة
للاجهـزة والتدريب، لقـد وصلنا
الى المـرحلة الحـرجة حيـث تبدأ
سلــسلــة مـن الـتفـــاعلات لحل

وانهاء هذه المشكلة(.
عمليـة تحويل المسؤولية الامنية
تـؤكـد اهـميـة تـدريـب الجنـود
العــراقيـين من قـبل مــدربين
عـراقيين تحـت مراقـبة العـيون
اليقظـة لمستـشاري الـتحالف. في
معسكـر كركوش للـتدريب الذي
يـبعــد بحـــدود )10( اميـــال من

انتخابـات محلية، فـتحت مقاهي
للانترنـيت وتم تأسيـس منطقة
تجـارة معينـة من الضـرائب. ان
جهــوده في بنــاء الامم اكـسـبته
لـقب )الملك داود(. في نيسان رقي
مـن ربتة لواء وعين امـراً لدائرة
نقل العـمليـة الامـنيـة - العـراق
والمــؤسسـة حـديثـاًُ. الهـدف من
العـمليـة هـو تـدريـب وتجهيـز
تسـعة الوية عـراقية - حوالي 35
الف شخــص ككل- قــوة صـغيرة
لـلدفـاع السـاحلي وبـداية لـقوة

جوية عراقية.
اشترك حتـى الشهر المـاضي اكثر
مـن 200 الف عـــراقـي في احـــد
اقسـام البرامج الامنيـة المختلفة،
ضمـنهم 87 الف شـرطي، 15 الفـاً
من حـرس الحـدود، 28 الفـاً من
قــوات الــدفــاع المــدني، و4 آلاف
جندي، يعترف بترايوس انه كان
قلقــاً )حــول قــابـليــة ورغبــة
القوات العـراقية الامنيـة لمقاتلة
العصاة( في العراق الـولاء للعائلة،
العــشيرة، الـقبـيلــة، الـطــائفــة
والمنـطقـة وهـذه الــولاءات تبـز
الاخلاص للـدولـة، يـوم الاربعـاء
المـاضي قبـضت سلطـة التـحالف
علــى ستــة اعـضــاء من قــوات
الــدفــاع المــدنـي المــشكــوك في
تـــورطهـم في هجـــوم قـــاتل في

كيف يمكن ان يحـدث ذلك في بلد
مثل العراق؟(

في نيسان، عندما حدث القتال في
الفلوجة والمدن الشيعية المقدسة
في النجف وكـربلاء، قـام العـديد
من قوات الدفاع المدني ووحدات
الــشــرطــة بـبــســاطــة بـترك
مـراكزهـم والذهـاب الى بيـوتهم
الاســوأ من ذلـك رفض فــوج من
الجيـش العــراقـي الانتـشــار في
الفلـوجة لمـساعـدة قوات مـشاة
البحريـة الامريكية الـذين كانوا
يقـاتلون العصـاة. انها المرة الاولى
التي صدرت الاوامـر فيها لوحدة
مـن الجيـش الجـديـد بــالقتـال
وفـشلهـا في مـواجهــة المتمـردين
ابــرز اسـئلــة جــديــة حــول
الامكـانيـة الطـويلة المـدى لنقل
الـعمـليــات الامـنيــة من قــوات

التحالف للعراقيين.
لجـــأ البـنتــاغـــون الى الجنــرال
بترايــوس آمــر الــوحــدة )101(
المحمولـة جواً والذي كـسب ثناءاً
واسعـاً لإدارته لمنطقـة الموصل في
شمـالي العراق بـعد الحرب. تحت
قيـادته فتحت الحدود مع الجارة
ســوريــا للـتجــارة، تم اسـتيراد
الكهـربــاء من سـوريــا مقــابل
النفـط العراقـي، وكانـت الموصل
المـدينة الاولى الـتي اجريت فـيها

نــصف الفــوج تقـــريبــاًُ تــرك
الخدمة في كانون الاول احتجاجاً
علـى مـا اعـتبروه قلـة الـرواتب
وظروف الخدمـة السيئة. اضافة
الى ذلك قــام العـصــاة بــإطلاق
حملـتهم الـدمـويــة علـى نحـو
متـزايد ضـد الشـرطة واعـضاء
قوات الدفاع المدني وهي وحدات
شـبه عسكرية في سلـسلة هجمات

بالقنابل والاغتيالات.
كذلك ما ينخر في المعنويات عدم
قــدرة الـتحــالف علــى تــزويــد
المعـدات المنـاسبـة لقـوات الامن.
الـكثـير من الـشـرطـة مـازالـوا
يفتقـدون الى الاسلحة الاسـاسية
وقمـصان الـوقايـة الجسـدية، لا
يزال هنـالك نقص في الـسيارات،
الاسحلــة الـثقـيلــة، الــذخـيرة
واجهــزة الاتصــالات. النـقص في
الاجهــــزة لا يــــزال مــصــــدراً
للاحباط لضباط التحالف الذين
يحـاولـون المسـاعـدة علـى انشـاء
قوات امن عراقية محلية )سلطة
الـتحالف افسـدت كل شيء يتعلق
بتـدريـب وتجهيـز قــوات الامن
الـعراقـية الجـديدة( كـما يـقول
احـد الضـباط الامـريكان الـذين
يعلمـون مع الوحـدات العراقـية
غــربـي العــراق )لا يــزال لــدي
،-AX47 نقــص في بـنــــادق الـ

المفتـاح لنجـاح انتقـال العملـيات
الامـنيـة من قــوات التحـالف الى
السلطات العراقية، ان من المؤمل
ان النجـاح سوف يقـود الى عراق
آمـن ومــسـتقـــر لكـي يــسـمح
بـالانـسحـاب الـنهـائـي للقـوات
الاجـنبية. الفشل يعني المخاطرة
بـالغوص بـالعراق الى المـزيد من
الفوضـى وحرب اهليـة محتملة.
ان تجـربـة العـام المـاضـي لم تكن
مشجعـة، النـقص في التخـطيط،

القرارات الجديرة بالازدراء.
وتـوقعات غـير حقيقيـة انتجت
افـــراداً لم يـــدربـــوا بمـــا فـيه
الكفاية، قلة المعدات وافراد ضئلي
الحوافـز، كما يقـول العسكـريون

الرسميون الامريكان.
فـيـمـــا يعـتـبره الـــرسمـيـــون
العـــسكـــريـــون العـــراقـيـــون
والامريكان بالخطأ الاستراتيجي،
عـندمـا قام بـول بريمـر رئيس
سلـطــة الائتلاف المــؤقتــة بحل
الجـيش العـراقي المكـون من 400
الف جندي في مايـس الماضي مما
شجـع بعض الجنـود السـاخطين

من الالتحاق بالمقاومة الناشئة.
التطوع للجيـش العراقي الجديد
بـدأ في تمـوز، بعـد مـرور ثلاثـة
اشهــر تم تخـــريج الفــوج الاول
المكــون مـن 700 جنــدي. ولـكن

قرابين عراقية
طريق الآلام من الديكتاتورية إلى الإرهاب

الاجــراء، قــام المــستـشــار القــانــوني
لتريـنت، الـذي وصل بغـداد حــديثـاً،
بـالاتصـال بالمـسؤولين في وزارة المـالية
الأمـريكيـة للتحقق مـن قانـونيـة هذا
الاجـراء. مسـؤولو وزارة المـاليـة امروا
المستـشار القانونـي بوقف الصفقة، لان
قـرار الامم المتحـدة المرقم 1483 يـدعوا
إلى وضـع جميع الاصـول والمـوجـودات
العــراقيـة في الخـارج تحـت سيـطـرة
صـندوق تطـوير العـراق، الذي انـشأته
الامـم المتحـدة لحمـايـة هـذه الاصـول.
لـكن تـــرينـت رد علــى ذلك بــإعــادة
مسـتشاره إلى الـولايات المتحـدة. ويقوم
المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة
بــالـتحقـيق في مــزاعـم المــسـتــشــار
القانـوني. عـندمـا جوبه تـرينت من
قـبل مسـؤولي سلـطة الائـتلاف، كشف
عن وجـود ثلاث عشـرة شركـة أخرى
تحت سيـطرته في الـوزارة لم يعلن عن
وجـودها سـابقاً. احـدى هذه الشـركات
هي الـشركـة العربـية المـتحدة لـلشحن
البحري التي تقـدر قيمتها التـسويقية
بمليار دولار، وتبلغ حصـة العراق فيها
20% ومــا زال مسـؤولـوا سلطـة الائتلاف
يحققـون في كمـية المـبالغ الـتي حصلت
علـيهـــا وزارة المـــواصلات مـن هـــذه
الـشركات. ويقـولون ان تحقيقـاً قد بدأ
الآن في اصـول شركـة عالـية والشـركات
الثلاثة عشر الأخرى. بعد ستة اسابيع
من معـرفـة سلطـة الائتلاف بـوجـود
هذه الشـركات، امـرت تريـنت بمغادرة
مـنــصـبـه والعــــودة إلى الــــولايــــات
المتحــدة.اليـوم، تقع وزارة المـواصلات

تحت السيطرة الكاملة للعراقيين. 
لكـن ليــس هنــالك خـطـوط جـويـة
عــراقيــة، وليـس هنـالـك من رحلات
جوية إلى بغداد سـوى الملكية الأردنية.
تقــــول مــصــــادر وزارة المــــواصلات
الأمريكيـة ان إدارة الطيران الـفيدرالي
ارسلـت مؤخراً عـديداً من المسـتشارين
للعـمل مع العـراقـيين علـى المـســائل
الاســاسيــة مثل امـن المطـار ومعـدات
الملاحـة الجـويـة. وتقــول المصـادر ان
هناك فرصـاً كبيرة في اعادة بـناء نظام
النقل العراقي، وهنالك أيضاً الكثير من

التحديات.
ترجمة واعداد: زهير رضوان

عـن: لـــــوس انجلـــس تــــايمــــز

هنــالك الكـثير مـن التـسـاؤلات حـول
توسط عائلة خوام.

يشك المسؤولون الامريكيون بان عائلة
خوام استخدمت شركة عالية لمساعدة
صدام في تفـادي التقـييدات حـول بيع
الـنفـط في بــرنــامـج الامم المـتحــدة،
ويقــول المــســؤولـــون في الحكــومــة
الأمـريكيـة ان شركـة عالـية حـصلت
بصــورة غير قـانــونيــة علـى أجـور
تحميل نفط من المـوانئ العراقية، وان
هذه الاموال ذهبـت في النهاية إلى ايدي
صدام.مسـؤولو الـسفارة الأمـريكية في
عمـان حذروا سلـطة الائتلاف المـؤقتة
من اجـراء ايـة اتفـاقيـة تجـاريـة مع
عـائلـة خـوام، وقـال احـد مـســؤولي
الـسفـارة انه حـذر تـريـنت شخـصيـاً
خلال المباحثات في عمان، لكنه تجاهل
هذا التحـذير.في كـانون الثـاني الماضي
ارست سلطـة الائتلاف المؤقتـة مذكرة
داخليـة إلى تريـنت من رئيـسه، مارك
وولكـر، تقـول ان شـركـة عـاليـة قـد
اسست من اجل )التغلب علـى عقوبات
الامــم المـــتحــــــدة بــــــالحـــيلــــــة
والمـراوغـة(.تقـول  المـذكـرة ان حصـة
الـعراق في الـشركـة تبـلغ 49%  مسجـلة
بــاسم اثـنين مـن كبـار المــوظفين في
وزارة المـــواصلات العــراقـيـــة. وتلح
المذكرة علـى ترينت الاستجـابة لطلب
وزيـر المـواصلات العــراقي )الـسـابق(
بهنام  بـولص توضيح ملكيـة الشركة،
فاصدر تريـنت كتاباً يـأمر فيه هذين
المـوظفـين التنـازل عن حـصتيهـما إلى
الــوزارة، حيـث يكـون بــاستـطـاعـة
الـوزارة بيع حصتـيهما لـتمويل انـشاء
شـركة جـديدة. لكـن قبل تنفيـذ هذا

سياسيـاً واقتصادياً مهماً في نجاح جهود
اعـادة الإعمـار.وعلم تـرينت ان وزارة
المـواصلات العــراقيـة تملـك حصـة في
شـركـة عـاليـة الأردنيـة، وهي شـركـة
تملـك عائلـة خوام العـراقيـة المتـنفذة
الحصة الاكبر فيـها. عقد ممثلو ترينت
وشـركة عـالية ثلاثـة اجتماعـات على
الاقل في الأردن في الخــــريف المـــاضـي
لمناقـشة انـشاء شـركة خـطوط جـوية
عـــراقيــة جــديــدة. في بعـض هــذه
الاجـتمـاعــات حضـر مـسـؤولــون من
الـسفارة الأمـريكـية في عـمان وممـثلوا
شركة بويـنغ والخطوط الجوية الملكية
الأردنيـة. وتـركـزت المبـاحثـات علـى
تأسيس شـركة جديدة بـأسم العراقية
للطيران، على ان تملك وزارة المواصلات
العــراقيــة حـصــة صـغيرة مـن خلال
حـصتها في شـركة عـالية، علـى ان يتم
استــدعــاء شــركــاء آخــريـن. وعبرت
عـشــرات الـشــركــات الاجنـبيــة عن

اهتمامها في العمل في العراق.
نسخـة من هـذا العقـد،  حـصل عليهـا
مجلس رصـد عائدات الـعراق، تظهر ان
وزارة المـــواصلات العــراقـيــة كــانـت
تخـطـط لمنح عــائلـة خــوام حقـوقـاً
حصـرية في تـشغيل شـركة الخـطوط
الجـوية. العقد، الذي لم يوقع، مؤرخ في
الثـاني من كـانون الأول المـاضي ويمنح
وزارة المـــواصلات العـــراقيــة حـصــة
صغـيرة في الــشـــركـــة يقـــول وزيـــر
المـواصلات السابق بهنـام زيا بولص انه
ناقـش العقد عـدة مرات )بـصورة غير

رسمية( مع ترينت.
بالإضافة إلى القلق الناشئ عند تأسيس
الشـركة دون طـرح العطـاء علنـاً، فان

وانضموا إلى جهود اعادة اعمار العراق،
والكـثير مـنهـم تعــرض للانـتقــادات
بسـبب اتفـاقيـاتهـم التجـاريـة.خلال
وجـوده في العــراق، عمل تـريـنت مع
صديقـه الحميم جـون شو، وهـو احد
مساعدي ريغـان في البيت الأبيض وهو
الآن نائـب وزير الـدفاع.يجـري مكتب
التحـقيقــات الفيــدرالي تحـقيقـاً مع
جون شو لمحاولـة منح عقد الاتصالات
العـراقية إلى شركة، احد أعضاء مجلس
ادارتها كـان صديقـاً له وخدم في وزارة
التـجارة خلال فترة حـكم بوش الاولى.
الكـثير من العـاملين في اعـادة الإعمـار
تـوصلـوا إلى اعتقـاد بان وزارة الـدفاع
تعـول علـى مجمـوعــة من الاشخـاص
كــانــوا اصــدقــاء حمـيـمـين لكـبــار
المـســؤولين في الــوزارة مـثل دونــالــد
رامسفـيلد ونـائبه بـول وولفوفـيتس
وبـــأنهـم يعـيقـــون جهـــود اعـــادة
الإعمـار.لقـد فـشلت وزارة الـدفـاع في
تعيـين مجمـوعـة من الاخـتصـاصين
الموهـوبين ذوي الخـبرة في مجال انـشاء
خـــدمـــات اســـاسـيـــة مـثل الــنقل
الجـوي.تضـمنت مـسؤولـيات تـرينت
اعـادة فتح المـوانئ الــوطنيـة ونظـام
سكك الحديد، اعادة تـأسيس الخدمات
الهاتفيـة والبريد والإشراف علـى انشاء
نظـام الهــاتف الخلـوي، لـكن المـشـاكل
الأمنيـة فـرضت تـأجيل فـتح مطـار
بغــداد والغـاء الخـطـط بـشـأن الـنقل
الجــوي الـتجـــاري إلى البـصــرة. قــرر
تـرينت القـيام بقفـزة نوعـية لانـشاء
خطوط جويـة عراقية من اجل البدء
بخـدمة طـيران اساسـية، ورأى تـرينت
بان خطـوطاً جوية جـديدة تعد رمزاً

تم ابعاد المسؤول الأمريكي الاعلى المشرف على وزارة
المواصلات العراقية بعد اجرائه مفاوضات خلف
ابواب مغلقة لإنشاء شركة خطوط جوية وطنية
مع شركة يُشك في انها ساعدت نظام صدام على

الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة.
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